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   :الملخص

بالصراع الحضاري  - حسب الكثیر من الباحثین - منذ بدایته الاستشراقارتبط     

والدیني بین العالم الإسلامي والدول الغربیة، وانعكس ذلك خاصة في الحروب 

رغم أنه مس مختلف مجالات  للاستشراقالصلیبیة التي یعدها البعض البدایة الفعلیة 

 .والسیاسیة والدینیة والاجتماعیة الاقتصادیة عند المسلمین  الحیاة

الغرب  استفادةرغم  وفي هذه المرحلة اتسمت هذه الدراسات باللاعمق والسطحیة   

، لكن بعد القرن الاستشراقیةالبالغة من اللغة العربیة في تطبیق الأهداف والمطامع 

في ثوب جدید یتمیز بالعدوانیة خاصة بعد  الاستشراقالعالم الثامن عشر عرف 

الحملة الفرنسیة على مصر وما تلاها من عملیات استعماریة، وكان نتیجة ذلك 

لیظهر أثر ذلك البالغ الأهمیة على الدراسات  الاستشراقیةتعمق وتطور الدراسات 

 .الأدبیة واللغة العربیة خاصة من خلال أعمال المستشرقین

.دب العربي، اللغة العربیة، المستشرقون، الأالاستشراق : لمات المفتاحیةالك  

Abstract:  

According to many researchers. From its very beginning, 

Orientalism has been associated with the cultural and religious 

conflict between the Muslim world and Western countries. This 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  216 - 204ص                                          2022السنة  03: عددال 14: مجلدال

 

205 

 

was especially reflected in the Crusades. Which considered the 

actual beginning of Orientalism Even though he's touched the 

different spheres of Muslim life economic, social, political and 

religious. 

 At this point, these studies are deep and superficial. Although 

the West has made great use of Arabic in the application of 

forward-looking goals and aspirations. After the 18th century, 

however, the world was known to Orientalism in a new dress 

characterized by aggression, especially after the French 

campaign against Egypt and subsequent colonial operations. As 

a result, forward-looking studies have deepened and evolved 

after the eighteenth century and even today. The very important 

impact of this on literary studies and Arabic, particularly 

through the work of the essayists  

Keywords:  

Orientalism, genesis, Arabic, orientalists . 
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  : مقدمة.1

ستشراق من بین المواضیع القدیمة المتجددة منذ مئات السنین وإلى لاا

 الاهتماممع ظروف ومقتضیات  -عبر العصور -لحالي لتوافقه المستمر عصرنا ا

الذي مس جمیع مجالات الحیاة السیاسیة  الاهتمامالغربي بالعالم الإسلامي، هذا 

والثقافیة خاصة مجال الحضارة الإسلامیة  والاقتصادیة والاجتماعیةمنها والدینیة 

بیة بهدف نقل الإرث الحضاري على اللغة العر والأدب العربي، مثل ذلك المنصب 

والأدبي والدیني إلى الغرب، وترجمة أمهات الكتب العربیة وتحویلها إلى المكتبات 

دنا للتساؤل عن نشأة ، ولعل الحدیث عن ذلك یقو الاستشراقالغربیة منذ بدایة 

  .باللغة العربیة وآدابها ارتباطهبدایة و  الاستشراق
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  :الاستشراقتعریف 1 - 

في التعریف اللغوي من الشرق، وبإرجاع هذه الكلمة إلى أصلها  الاستشراق

وإضافة إلیها ثلاثة حروف هي الألف والسین والتاء ومعناها طلب الشرق أي طلب 

والمستشرقون هم قوم تخصصوا في ... ومعتقداته وأدیانه) علومه ، وآدابه ولغاته 

  1تىلأهداف مختلفة و دوافع ش...دراسة الشرق من كافة جوانبه 

وفي اللغات الأوربیة یقترن معنى الشرق بمعنى الشروق والضیاء والنور والهدایة 

وذلك من الدلالة المعنویة لشروق الشمس عكس الغروب الذي یعني الأفول 

لغویا بمختلف اللغات الأوربیة فمثلا نجدها  الاستشراق، ومن ذلك معنى والانتهاء

  :تعني

Orient  بحث عن شيء ما تعني تعلم أو: باللاتینیة.  

Orienter تعني هدي أو أرشد : بالفرنسیة.  

Orientate  بالإنجلیزیة تعني توجیه الحواس نحو اتجاه أو علاقة ما في مجال

أو الفكر أو الأدب نحو اهتمامات شخصیة في المجال الفكري أو  الاجتماع

سا عام ، وفي فرن1779وقد ظهرت كلمة مستشرق في انجلترا حوالي عام "، 2الروحي

وأخذت  1838في قاموس الأكادیمیة الفرنسیة عام  الاستشراقوأدرجت كلمة  1799

 .3"من فروع المعرفة لدراسة الشرق تلقى المزید من التأیید فكرة إیجاد فرع متخصص

تعددت على اختلاف الموضوعات التي یدرسها أو  الاستشراقكما أن تعریفات   

علماء الغرب بعلوم  اهتمام" عرفه البعض بأنهعلى تعدد وجهات نظر الكتاب فیه، فی

  .4المسلمین وتاریخهم ولغاتهم وآدابهم وعاداتهم ومعتقداتهم وأساطیرهم

  :الاستشراقنشأة  .2

یعرف بالضبط من هو أول غربي عني بالدراسات الشرقیة و لا في أي وقت  لا    

میز بالهجوم على الذي ت للاستشراقكان ذلك، فتعددت الآراء حول النشأة الفعلیة 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  216 - 204ص                                          2022السنة  03: عددال 14: مجلدال

 

207 

 

التاریخ الإسلامي متخفیا داخل رداء أسلوب الفكر العلمي القائم على البحث وأسس 

التحلیل والنقد والتستر وراء الطریقة العلمیة، فلا شك أن المستشرقین هم أكثر من 

 الاستشراقشوهوا التاریخ الإسلامي وطبقا لتصریحات العلماء والباحثین فقد بدأ 

لینتقل هذا الشعور المعادي للإسلام من جیل "سلام وتشویه صورته، أساسا لطعن الإ

إلى جیل لقرون في شكل روایات راجت بین الروم والبیزنطیین والمسیحیین والیهود، 

والنعرات الحضاریة والشعوبیة، لتصل لتشعل تلك العداوات العصبیات القومیة، 

لیعتبر البعض ان هذه  5"ة عندها العداوة للإسلام إلى حد إعلان الحروب الصلیبی

، ذلك اضافة إلى التبادل التجاري عبر صقلیة للاستشراقالحروب هي البدایة الفعلیة 

والفتح الإسلامي للأندلس وامتداد الدولة العثمانیة مما ساهم بقوة في نقل أمهات 

الكتب إلى المكتبات الغربیة إثر عملیات الترجمة الكبرى التي امتدت على مدى 

  . من الزمن نقلت فیها الثقافة العربیة إلى حضارة الغربقرنین 

كحركة بدأت عملها وفق خطة عملیة محكمة في القرن السادس  الاستشراقلكن "    

عشر وصلت ذروتها في القرنین السابع عشر و الثامن عشر المیلادیین، وخلال 

هذه الحركة إلى ، وتزایدت  6"القرن التاسع عشر حتى الربع الأول من القرن العشرین

لدراسة الشرق، له فرعا متخصصا من فروع المعرفة  اقالاستشر درجة أن أصبح 

  .أقسام علمیة ومختصین

بالشرق عامة، وأسهمت مجموعة من  الاهتمامومع بدایة عصر النهضة ازداد     

في الدول الأوربیة  الاستشراقیةفي دفع الدراسات  والاقتصادیةالعوامل السیاسیة 

نظومة معرفیة هادفة لخدمة الغرب في سعیه الدؤوب لإخضاع الشعوب لتشكل م

فهناك من " ، )1801-1798(المستعمرة، وهذا ما عكسته حملة نابلیون على مصر 

یعتبر الحملة الفرنسیة على مصر وعلى غیرها من بلاد الشرق هي البدایة الحقیقیة 

انت حملة فریدة من نوعها العدواني، إذ ك الاستشراق، إذ أنها بدایة 7 للاستشراق
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معارف حیة كبیرة متكونة من العلماء والأطباء  ةحیث حمل نابلیون معه دائر

والباحثین في جمیع فروع المعرفة، كما اصطحب مطبعة عربیة ساعدت هؤلاء 

 .8العلماء في القیام بأبحاثهم

مختلف  ورغم أن الحملة لم تدم إلا ثلاث سنوات إلا أنها كانت بالغة الأثر في   

العلني والعدواني للبلدان  للاستعمارالمجالات وعلى الصعید العربي ككل فقد مهدت 

كما انعكس ذلك في المؤلفات التي ) العربیة، والتعمق أكثر في دراسة بلاد المشرق 

  .نتجت عن الحملة

  :أهداف الإستشراق.3 

لعالم الإسلامي با الاهتمامعلى حسب تاریخ ونوعیة  الاستشراقیةتعددت الأهداف    

وسیاسیة واستعماریة مستغلة في  واقتصادیةفتراوحت بین أهداف دینیة إلى علمیة 

ذلك اللغة العربیة منذ البدایة للغوص في الحقائق والمعارف الخاصة بالعرب 

  :، وفیما یلي نذكر أهمهاالاستشراقیةوالمسلمین لتسهیل تحقیق الأهداف 

  :الهدف العلمي 1.3

اسة علوم الشرق الإسلامي في مختلف التخصصات العلمیة ونقلها ویقصد به در    

إلى الغرب الذي كان بحاجة إلى التقدم والرقي بینما كانت الحضارة الإسلامیة في 

                                                                                                      9.أوج ازدهارها

تجلى خاصة في ترجمة مؤلفات في التاریخ والفلك والجغرافیا والعلوم والطب  والذي   

كذلك  الاهتماملیظهر هذا . والأساطیر والریاضة والفلسفة والمكتبات والمخطوطات

ترجمة مؤلفات، فتح مراكز للتعریف : في عدة نشاطات علمیة قام بها الغرب ضمت 

للغات الشرقیة، المعهد الغربي للثقافة بالشرق والثقافة، العربیة، أهمها، معاهد ا

  .السوفیاتي الاستشراقالإسلامیة باسبانیا، معهد 
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، الاستشراقیةكما عمل الغرب على عقد ندوات ومؤتمرات خاصة بالدراسات    

  . 10وتخصیص أقسام للدراسات الإسلامیة بالغرب وإعداد الرحلات العلمیة

لعربیة والعلوم الإسلامیة بهدف الموازنة ومن المستشرقین عدد یشتغلون بالآداب ا   

بین الآداب العربیة والآداب الأجنبیة أو بین العلوم الإسلامیة والعلوم الغربیة من أجل 

إبراز نواحي النشاط الثقافي في الغرب وتفضیلها على أمثالها في تاریخ العرب 

  11.والإسلام

  :الهدف الدیني 2.3

 :الاستشراقیةسیة التي عنیت بها الدراسات ویمكن تلخیصه في بعض الأمور الأسا

التشكیك في صحة القرآن والطعن فیه، فقد عني یوحنا الدمشقي في القرن الثامن  -

ففي اعرق الآثار " الإسلاممیلادي وبعده بسنتین عني كیرلس بالقرآن وناقش علماء 

قصة نزول  الادبیة التشیكیة المكتوبة بالسلافیة القدیمة، في اواخر القرن التاسع،

ومجادلته علماء المسلمین وإكباره لهم وثنائه  850القدیس بالشرق العربي حوالي عام 

من اولى ترجماته الى اللغة  على علمهم مع ترجمته لبعض آیات القرآن الكریم، لعلها

 اللاتینیة، اضافة الى ترجمات بتیر فینرابل بترجمته للقرآن في القرن الحادي عشر

راردي كریمون بذهابه الى طلیطلة للبحث عن مخطوطات عربیة سع دائرتها جیو و 

لتحقیقها والقیام بترجمتها في القرن الثاني عشر، وعمق جذورها نوما الاكویني بتألیف 

التي ألفها بدافع من حاجة الى التبشیر بین " بحث ضد الوثنیین"رسالته الشهیرة 

وتثبیت الدین المسیحي  العرب والمسلمین واستهدف بها تفنید الدین الاسلامي

مستخدما العقل والدین معا للوصول الى اثبات مزاعمه، وجاء بیكون فتوسع فیها 

على الرغم من اخلاصه للفلسفة العربیة الاسلامیة واحترامه لها، حیث اقترح مع 

ریموندلل نفسه ضرورة احلال الجهد الفكري محل الجهد العسكري لمواجهة الاسلام 
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اخفق الغرب في المواجهة العسكریة في الحروب الصلیبیة التي  بعد ان ایدولوجیا

  12ساهمت بقدر كبیر في توجیه فلسفة الاستشراق واتجاهاتها 

  .الهدف التبشیري بهدف نشر المسیحیة  -

الطعن في الإسلام وتشویه سمعته والتشكیك في التراث الإسلامي وكل ما یتصل  -

  13.به من علم وأدب

  .علیم بعیدا عن مفاهیم الإسلامتخطیط مناهج الت -

بالإسلام ومصادره  الاتصالتقویض اللغة العربیة وإشاعة العامیة حتى لا یتیسر  -

فأقبل المستشرقون ،  14لعرقلة قراءتهما وفهمهما  -القرآن والسنة -الأصلیة العربیة

هجومهم على اللغة العربیة بتلفیق الشبهات حول  وأعلنواعلى دراسة لغة المسلمین 

، كما اتهموها في العصر الأخرىاصالتها في التاریخ القدیم والعصور العربیة 

الحدیث انها لغة عاجزة عن الوفاء بمتطلبات العصر الحدیث وغیر قادرة على 

  15. تكنولوجيمواكبة التقدم العلمي وال

لى اعتبار اللغة العربیة لغة میتة، مثلها مثل اللغة إمر ووصل ببعضهم الإ   

اللاتینیة بالنسبة للغة الاروبیة الحدیثة، وبأنها لغة دینیة بمعنى انها بمعنى انها 

تستخدم في المجال الدیني وفیما یتعلق بالعبادة ولكنها لا تصلح كلغة للحدیث 

ببعض اللغات الدینیة القدیمة والتي انحصر مجال استخدامها في  والكتابة تشبیها لها

   16المجال الدیني ولم یعد لها استخدام في الحیاة الیومیة مثل السریانیة وغیرها

لغة بدویة لا تصلح للتعبیر عن  وبأنهاووصف المستشرقون اللغة العربیة بالجمود    

الحضاري لأنها غیر قادرة على السبب في التخلف  وأنهاالمصطلح العلمي الحدیث 

استیعاب الحضارة الحدیثة، ویقابل هذا الذم في اللغة العربیة الفصحى الثناء على 

اللغة العامیة وعلى اللهجات العربیة المختلفة ووصفها جمیعا بالمرونة والسهولة 
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 والقدرة على التعبیر عن المطالب الحدیثة، ومدحوها كوسیلة تثقیف للجماهیر العربیة

   17.وللتخلص من الامیة المنتشرة بسبب صعوبة اللغة العربیة الفصحى

ومما حاول المستشرقون ضرب اللغة العربیة به هو التشكیك في اصالة النحو 

      18العربي، فرده بعضهم الى اصول یونانیة او سریانیة او هندیة او لاتینیة 

إرجاع التشابه بین الإسلام إرجاع الإسلام إلى مصادر یهودیة ونصرانیة بدلا من  -

 19وهاتین الدیانتین إلى مصدر واحد

وتمثل في رغبة الدول الأوربیة في تنشیط تجارتها مع دول : الاقتصاديالهدف  3.3

المشرق الإسلامي وتسویق منتجاتها والبحث عن مواد خام لصناعاتها، فساهم 

عوبه ومعتقداتهم في ذلك بالتعرف على المشرق وجغرافیته وعادات ش الاستشراق

   20.الاقتصاديوتوظیف هذه المعرفة بالشرق فیما یخدم الهدف 

التي تصدرها البلدان الغربیة هي في حقیقتها دراسات  الاقتصادیةإن التقاریر    

والثقافیة  الاجتماعیةاستشراقیة متكاملة تضم دراسة وافیة لأحوال البلاد الإسلامیة 

السیاسیون على العالم الإسلامي وطریقة التعامل و  الاقتصادیونوالسیاسیة لیتعرف 

  .معه

یمتد هذا الدافع منذ الحروب الصلیبیة إلى أن تمكن : الاستعماريلهدف ا 4.3

دور كبیر في ذلك  للاستشراقالغرب من عالم الشرق في القرن الثامن عشر، وكان 

ولغاته للتمكن  وشعوبه وأدیانه جغرافیتهبجمع المعلومات عن العالم الإسلامي لمعرفة 

  21.من نقاط قوته لشلها ونقاط ضعفه لاستغلالها

  :الاستشراقیةباللغة العربیة في الدراسات  الاهتمامبدایة  -4

باللغة العربیة وآدابها لدى المستشرقین في بدایة الأمر ارتباطا  الاهتمامارتبط    

سلامیة والتعرف على لیستطیعوا بها قراءة العلوم الإ للاستشراقوثیقا بالدافع الدیني 
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مبادئ الإسلام ومصادره وشعوبه، ووضع الخطط والتصورات المناسبة لتشكیك 

  .المسلمین في دینهم وتشویه صورته حتى یسهل علیهم القیام بأعمال التبشیر الدیني 

جلیا من خلال إنشاء سلسلة من الكراسي والكلیات التعلیم  الاهتماموظهر هذا    

  : بها نذكر منهااللغة العربیة وآدا

أن یؤسس في باریس، أكسفورد، بولون دروسا  1311قضي في مجمع فیینا عام  -

  .1254في اللغة العربیة والعبرانیة على غرار المدرسة التي انشأت في اشبیلیة عام 

كما جاء في تقریر المراجع الأكادیمیة المسؤولة في جامعة كامبردج إنشاء كرسي  -  

  : إلى مؤسسي هذا الكرسي 1636مایو  9في خطاب مؤرخ في اللغة العربیة فیها 

من الأدب الجید بتعریض  الاقترابنحن ندرك أننا لا نهدف من هذا العمل إلى " 

جانب كبیر من المعرفة للنور بدلا من احتباسه في نطاق هذه اللغة التي نسعى 

ة عن طریق لتعلمها، لكننا نهدف أیضا إلى تقدیم خدمة نافعة إلى الملك والدول

   22..." تجارتنا مع الأقطار الشرقیة وإلى تمجید االله بتوسیع حدود الكنیسة 

ما و بولونیا و باریس كلیات لتعلیم اللغة العبریة و العربیة في رو  5إنشاء  -

  23.سلامنكاوأكسفورد و 

ألف نسخة من الإنجیل  18وطبع فیها  1536إنشاء مطبعة في فلورنسا سنة  -

   24"فلسفة ابن رشد" وكتاب " قواعد العربیة "یة كما تم نشر فیها كتاب باللغة العرب

  .انشاء كراسي اللغات -

إنشاء المعهد العالي للغات الشرقیة في نابولي والمعهد الشرقي في روما سنة  -

1921  .  

  :بالأدب العربي الاستشراقبوادر اهتمام  .5

یة والإسلام وبتوسع جغرافي كبیر بدراسة اللغة العرب الاستشراقارتبطت بدایة     

 الاستعماريلكن بدراسات محدودة وضیقة مقارنة بنظیرتها التي ظهرت بعد التوسع 
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الغربي في الشرق والتي مست جمیع دیانات الشرق وعاداته وحضاراته وجغرافیته 

وتقالیده وأشهر لغاته، وإن كانت العنایة بالإسلام والآداب العربیة والحضارة 

ة هي أهم ما عني به المستشرقون حتى الیوم، نظرا للدوافع الدینیة والسیاسیة الإسلامی

  25.التي شجعت على الدراسات الشرقیة

الغرب بالأدب  اهتمامبأن مجال " باتریك غیوم"ولقد صرح المستشرق الفرنسي     

 الاقتصاديو عشر، وذلك نظرا للإطار السیاسي ضیقا في القرن السابع  العربي كان

حیث كان له توجها سیاسیا ووجهة نظر مسبقة  الاستشراقالذي نشأ فیه  الاجتماعيو 

عن الثقافات والحضارات الشرقیة، والدلیل على ذلك ظهور الأدب المقارن مع أوائل 

القرن التاسع عشر في ألمانیا والذي كان له علاقة بتوسع الغرب السیاسي و 

از هذه العلاقات بین الظواهر من خلال إبر " إدوارد السعید"، وقد حاول الاستعماري

  26تحلیل النص الأدبي

من دارسین للإسلام واللغة العربیة ومترجمین للقرآن  الاستشراقولم ینقطع تاریخ     

وبعض الكتب العربیة العلمیة والأدبیة حتى جاء القرن الثامن عشر وهو العصر 

على ممتلكاته، فإذا  لاءیوالاستالذي بدأ فیه الغرب في استعمار العالم الإسلامي 

ویغیرون على المخطوطات العربیة في  الاستشراقبعدد من علماء الغرب ینبغون في 

البلاد العربیة والإسلامیة و یشترونها من أصحابها أو یسرقونها من المكتبات العامة 

وینقلونها إلى مكتباتهم، فكان أثر ذلك نقل أعداد هائلة من نوادر المخطوطات 

إلى مكتبات أوربا، وقد بلغت في أوائل القرن التاسع عشر مائتین وخمسین  العربیة

  27.ألف مجلد وما زال هذا العدد یتزاید حتى الیوم 

الذي نشر " دي ساسي" فمثلا ممن یستحق الذكر من الاستشراق الفرنسي نجد    

اء العدید من المخطوطات الموجودة في مكتبة باریس الوطنیة، وكتب عن تاریخ قدم

العرب وأصل آدابهم، وحقق العدید من الكتب عن الیمن، وأشعار المعري ومقامات 
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الذي ترجم مصنفات المیداني " كاتر میر " الحریري و مقامات الهمداني، والمستشرق 

السلوك "وكتاب "  منتخبات امثال المیداني"لرشید الدین و" تاریخ مغول الفرس" و

لأبي الفداء، وكتب عن الانباط " تقویم البلدان"للمقریزي، و" لمعرفة دول الملوك

  28.والعباسیین والفاطمیین

للزمخشري، " اطواق الذهب" ترجم " سیمون ثویل" ومن المستشرقین الالمان     

" لابن هشام، ونشر كتاب ) وسلمصلى االله علیه ( لیلة ولیلة، وسیرة النبي وألف

ملعقة " نباري، وترجم للأ" یننصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیالإ

بخمسة " تاریخ الخلفاء" مؤلف اشتهر به هذا المستشرق كتاب ثروأك، 29الشنفرى 

    30.، مبتدأ بتاریخ الخلفاء الراشدین وحتى نهایة الدولة الامویةأجزاء

لأبي فضل المقدسي، " الانساب" اضافة الى اعمال المستشرق الهولندي دي یونغ    

" لیحیى بن آدم، وحقق كتاب " كتاب الخراج" لابن القیرواني، و" تفقة الانساب الم" و

  31.للمراكشي" المعجب في تلخیص اخبار المغرب

   :خاتمة .6

 باللغة الاهتماموبدایة  الاستشراقلقد حاول هذا البحث توضیح العلاقة بین نشأة   

ه المستشرق التمكن السلاح الثقافي الحاد الذي استطاع ب تكان وآدابها والتي ةالعربی

  .المختلفة الاستشراقیةشكلت مفتاح باب الدراسات  حیثمن مكنونات عالم الشرق 
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